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 الملخص

والثقافية والاجتماعية  السياسية  أبعادها  تتجلّى في  أزمة  الحضارية؛  الهوية  أزمة عميقة في  الراهن  العصر  العالم الإسلامي في  يواجه 

، والضعف البنيوي للمؤسسات الدينية والاجتماعية، والانفصال  والفكرية، من خلال مظاهر التفرّق بين المذاهب والشعوب الإسلامية

عن القيم والمبادئ الأصيلة للإسلام. ولم تؤدِّ هذه الحالة إلى إعاقة تشكّل هوية موحّدة وحيوية بين المسلمين فحسب، بل مهّدت  

وتكمن الإشكالية الرئيسة التي   .تمعات الإسلاميةالطريق أيضًا لتغلغل وانتشار الخطابات غير التوحيدية والعلمانية والإلحادية في المج

يتناولها هذا البحث في أن جزءًا من هذه التحديات يعود إلى التراجع التدريجي لمفهوم التوحيد، من كونه مبدأً اجتماعيًا وحضاريًا في 

ة والأخلاقية والحضارية للتوحيد، مما صدر الإسلام، إلى مجرّد قضية نظرية وكلامية. هذا التراجع أدّى إلى تهميش الأسس الاجتماعي

ويهدف هذا البحث إلى تحليل وتبيين دور التوحيد  .أسفر عن ضعف في التماسك والعدالة وتحمل المسؤولية داخل الأمة الإسلامية

يركّز هذا البحث   .ديةالاجتماعي بوصفه أساسًا فكريًا وعمليًا في إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين، ومواجهة الخطابات غير التوحي

، ويسعى إلى "ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية"من خلال تصميم إطار عملي يتمثّل في   "مواطن الحضارة الإسلامية"على مقاربة  

التعاليم التوحيدية على المستويات الاجتماعية والسياسية والحضارية، من شأنها أن تمهّد الطريق لإحيا ء الهوية بيان أن إعادة قراءة 

الفردية والاجتماعية للمسلمين، وتعزيز تماسك الأمة الإسلامية وحيويتها، وتهيئة الأرضية لظهور حضارة إسلامية جديدة في العصر  

وعلاوة على ذلك، ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن إحياء التوحيد الاجتماعي في نمط حياة المواطن المسلم لا يتيح   .الراهن

ة إعادة بناء الهوية، بل يوفّر أيضًا فرصة لإعادة هندسة العلاقات الاجتماعية والمؤسسية، وذلك استجابةً للاحتياجات العملية  فقط إمكاني
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المعاصر الإسلامي  المصادر  .للمجتمع  إلى  تستند  استنتاجية  مقاربة  اتباع  مع  البحث،  في هذا  التحليلي  ـ  الوصفي  المنهج  اعتماد  تمّ 

وآراء المفكرين والعلماء المسلمين المعاصرين. وتُظهر نتائج البحث أن التوحيد الاجتماعي، بما يتجاوز كونه مبدأً الإسلامية الأصيلة  

 .ميةكلاميًا أو اعتقاديًا، يُعدّ الأساس الجوهري للتضامن والعدالة الاجتماعية، وتحمل المسؤولية المتبادلة، ولا سيما وحدة الأمة الإسلا

هذا المبدأ ويُفعّل في مستوى نمط الحياة، والنظام التعليمي، والبُنى الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، متجاوزًا وعندما يُعاد تعريف  

بذلك الطابع النظري والتجريدي، فإنه يستطيع أن يؤدي دورًا استراتيجيًا في تعزيز الكرامة الإنسانية، وتوزيع الفرص بشكل عادل، 

الظلم والفساد، وتقوية رأس المال الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي داخل المجتمعات الإسلامية    ونشر العلم والتقدم، ومكافحة

، بالاستناد إلى التعاليم التوحيدية، تمتلك قدرة عالية على تربية "مواطن الحضارة الإسلامية"وتبُيّن نتائج هذا البحث أن مقاربة   .وخارجها

م يكون  المسلمين،  من  جديد  الاجتماعية  جيل  المجالات  في  وأخلاقية  ومسؤولية  بفعالية  ويشارك  الأصيلة،  الإسلامية  بالقيم  لتزمًا 

بوصفه إطارًا نظريًا  "ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية"استنادًا إلى ما سبق، يسعى هذا البحث من خلال اقتراح   .والعلمية والثقافية 

والكرامة الإنسانية، والعدالة باعتبارها منظِّمة للعلاقات الاجتماعية، والأخوّة الإسلامية، ونمط    ـ عمليًا، إلى ترقية مبادئ مثل التوحيد،

السلوكية والمؤسسية والبنيوية الالتزامات  المجردة إلى مستوى  التعاليم  التوحيدي، من مستوى  بُعده  .الحياة  الميثاق، في  ويؤكد هذا 

لتوحيد الاجتماعي، وفي بعُده العملي، على تجسيد قيم مثل السعي للعلم والتقدم، ومكافحة  النظري، على العودة إلى المبادئ الأصيلة ل

جميع أشكال التمييز والفساد، وترسيخ التعايش السلمي. كما يمكن لهذا الميثاق أن يعمل بوصفه وثيقة استراتيجية للمؤسسات التعليمية  

ن ويقدّم  الإسلامية،  الدول  في  والاجتماعية  والوطنيوالثقافية  العالمي  البُعدين  بين  يجمع  الإسلامية  للمواطنة  مشتركًا  وتُظهر  .موذجًا 

الهوية  بناء  لإعادة  شاملة  استراتيجية  يشكّل  أن  يمكن  للتوحيد  والحضاري  الاجتماعي  الدور  إحياء  أن  البحث  لهذا  النهائية  النتيجة 

ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو نموذج للفاعلية الأخلاقية  "مواطن الحضارة الإسلامية"الحضارية للأمة الإسلامية. وفي هذا السياق، فإن  

وتحقيق هذا النموذج يتطلب إعادة التفكير في   .اركة المسؤولة القائمة على الكرامة الإنسانية، على المستويين الفردي والجماعيوالمش

أجل    السياسات الثقافية، والأنظمة التعليمية، والبُنى الاقتصادية، بالإضافة إلى إرادة مشتركة بين النخب الدينية والعلمية والسياسية، من

دة الأمة الإسلامية وتماسكها، وتهيئة الأرضية لقيام حضارة إسلامية جديدة. ومن ثم، فإن هذا البحث، من خلال رسمه لهذا إحياء وح

 .الأفق، يمكن أن يشكّل أساسًا للدراسات التكميلية وصياغة السياسات العامة في مجال الهوية والحضارة الإسلامية في العالم المعاصر

 .توحيد الاجتماعي، الحضارة الإسلامية، الهوية الحضارية، مواطن الحضارة الإسلامية، ميثاق المواطنةال :الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة .١

يُعدّ التوحيد، بوصفه المبدأ المعرفي والأنطولوجي الأعمق في الإسلام، حجر الأساس في تشكيل الهوية الفردية والاجتماعية والحضارية 

اة  الحي  تنظّم  التي  والبُنى  والأفعال  القيم   من  متكاملة  منظومة  يشكّل  المبدأ  فهذا.  صلى الله عليه وسلمللمسلمين منذ اللحظات الأولى لبعثة النبي محمد  



 

 

وتُظهر آيات القرآن الكريم والسيرة النبوية أن التوحيد كان   .الإنسانية على المستويين الفردي والاجتماعي في مسار العبودية لله تعالى

ت  دبيامنذ البداية أساسًا لهوية أمة الإسلام، وقوة دافعة للتحولات السياسية والاجتماعية والأخلاقية. وهو المفهوم الذي يُشار إليه في الأ

ويقوم هذا المفهوم على تنظيم   .، والذي يؤكد على توسيع القيم الإلهية في فضاء الحياة الاجتماعية"التوحيد الاجتماعي"المعاصرة بـ

 .لاميةالبُنى الاجتماعية والمؤسسات والعلاقات الإنسانية وفقًا لسيادة الله تعالى، ونفي سلطة الطاغوت، ويُعدّ العمود الفقري للحضارة الإس

ربات  لكن في مسار التطوّر التاريخي، تراجعت تدريجيًا الأبعاد الاجتماعية للتوحيد. فمع اتساع الفتوحات وتغيّر بُنى السلطة، وهيمنة المقا

بالحياة الاجتماعية. وقد  التوحيد في مجالات محدودة، وضعُف ارتباطه  التجريدية في علم الكلام والفقه والتصوف، انحصر مفهوم 

الانفصال مع دخول الاستعمار وظهور الإيديولوجيات الغربية مثل العلمانية والليبرالية والقومية في القرون الأخيرة، مما عمّق  تفاقم هذا  

المسلمين لدى  الحضارية  الهوية  البُعد   .أزمة  قراءة  إعادة  إلى  الإسلاميين  المصلحين  من  تيارات  سعت  الأزمة،  هذه  مواجهة  وفي 

ا عن إجابة لإعادة بناء هوية الأمة. وقد شكّل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني نقطة  الاجتماعي للتوحيد، بحثً

ة  تحوّل في هذا المسار؛ إذ نقلت الثورة مفهوم التوحيد من المجال الفردي إلى ميادين الحكم والعدالة الاجتماعية والهوية السياسية للأم

د الثورة الإسلامية، آية الله الخامنئي، توجّهًا استراتيجيًا عميقًا لإعادة بناء الهوية التوحيدية، من خلال تأكيده  الإسلامية. وبعده، منح قائ

وعليه، فإن إعادة النظر   .، وتركيزه على العدالة الاجتماعية، والمقاومة، وعزّة الأمة الإسلامية"الحضارة الإسلامية الحديثة"على خطاب  

يين دوره في إعادة بناء الهوية يُعدّ ضرورة لا غنى عنها لإحياء الحضارة الإسلامية. ومن هنا، فإن الإشكالية الرئيسة في هذا المفهوم وتب

مواطن الحضارة "لهذا البحث تتمثل في كيفية إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين من خلال إحياء التوحيد الاجتماعي، وتبيين دور  

فاعلًا ومحوريًا في هذا المسار. وبالتالي، فإن السؤال الرئيس الذي تسعى هذه المقالة للإجابة عنه هو: ما دور بوصفه عنصرًا  "الإسلامية

 ؟"مواطن الحضارة الإسلامية"التوحيد الاجتماعي في إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين وتشكيل 

 الخلفية البحثية .٢

التوحيد الاجتماعي في الحضارة الإسلامية صدور العديد من الدراسات. فعلى سبيل المثال، اعتبر شهدت الأدبيات البحثية حول دور  

وظيفة التوحيد الاجتماعي في إعادة بناء الحضارة الإسلامية ومتطلباتها مع التركيز  "( في مقالتهما  ش١٤٠٣پيشوايي )  صالحي وعرب

جتماعي هو محور إحياء الحضارة الإسلامية الحديثة وتشكيل الهوية الجماعية على  ، أن التوحيد الا"على القرآن وأفكار آية الله خامنئي

أما   والولاية.  الاجتماعي  الإيمان  للدكتوراه  ش١٣٩٨)وزملاؤه  ورعباس  پأساس  أطروحته  في  بناء  "(  في  ودوره  الاجتماعي  التوحيد 

( ش١٣٩٧نژاد وزملاؤه )ئعة والمخلصة والعرفانية. وناقش إبراهيم، فقد تناول مراتب الحياة الاجتماعية الطا"الحضارة الإسلامية الحديثة

، دور التوحيد العبادي في "تأملات في وظيفة التوحيد العبادي تجاه المظاهر المادية والعيانية للحضارة الإسلامية الحديثة"في مقالهم  

الأسس النظرية "( في مقالتهما  ش١٤٠٣آبادي )مخلص   دوست وتوجيه المظاهر المادية للحضارة، ومنها إعمار الأرض. كما تناول عترت

، التوحيد بوصفه محورًا للحضارة الإسلامية، وحلّلا عوامل تحققه "والمقومات العملية للحضارة التوحيدية من منظور الشهيد مطهري

ورغم هذه الدراسات، لا تزال هناك فجوة أساسية في تقديم إطار عملي ومنسجم يركّز على دور العنصر    .في الأسس النظرية والعملية



 

 

البشري )المواطن( ونموذج تطبيقي قائم على التوحيد الاجتماعي لإعادة بناء الهوية الحضارية. ويسعى هذا البحث إلى سدّ هذه الفجوة 

، بما يوفّر مقاربة جديدة في هذا  "ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية"وتقديم   "مواطن الحضارة الإسلامية"من خلال طرح مفهوم  

 .المجال

 التوحيد الاجتماعي  .١.٣

في نظر المفكرين الإسلاميين، لا يقتصر التوحيد على الإيمان بوحدانية الله تعالى، بل يشمل أيضًا نفي كلّ سلطة أو إرادة أو مرجعية  

جالات الحياة. ومن ثمّ، فإنّ التوحيد، إلى جانب أبعاده الكلامية والعقدية، يتضمّن أبعادًا اجتماعية وسياسية مستقلة عن الله في جميع م

؛ ١٠/١٠/١٣٧٣وحضارية، ويؤكّد على سيادة القيم الإلهية في المجتمع من خلال رفض العبودية لغير الله وسلطة الطاغوت )خامنئي،  

اعي للتوحيد تجلّي الإيمان بوحدانية الله في البُنى السياسية والاقتصادية والثقافية والعلاقات ويُبرز التفسير الاجتم  .(ش  ٢٢/٧/١٣٨٢

قام الإلهيين  الأنبياء  دعوة  فإنّ  القرآنية،  التعاليم  على  وبناءً  الاجتماعية.  الحياة  لتنظيم  استراتيجي  مبدأ  إلى  ويحوّله  على الإنسانية،  ت 

العبودية لله إثبات  أساسيتين:  )هود،  ركيزتين  لغيره  العبودية  ونفي  الواحد،  الأنبياء،  ٨٤-٦١-٥٠  الاجتماعي   .( ٢٥؛  التوحيد  ويتضمّن 

ة مؤشّرين رئيسيين: تأكيد سيادة الله في جميع شؤون الحياة، ونفي كلّ أشكال السلطة والطاعة لغير الله في المجالات الفردية والاجتماعي

يعبّر آية الله خامنئي: »عبودية الله تعني أن يكون إطار الحياة في خدمة الأوامر    (. وكما٥٩، ص  ش  ١٤٠٣پيشوايي،    صالحي و)عرب

الإلهية؛ واجتناب الطاغوت يعني مواجهة جميع الخطوط والتيارات التي تقف في مواجهة خط التوحيد. الكفر بالطاغوت ملازم للإيمان 

 .(ش ١٤/١/١٣٩٨بالله؛ وهذا هو هدف بعثة الأنبياء« )خامنئي، 

 الحضارة الإسلامية .٣

(.  ٤، ص١، جش  ١٣٥٩شريعتي،  )   "المواطنة"و "المدينة"الذي يعني   "civitas"مفهومٌ متعدد الأبعاد، مشتقّ من الأصل اللاتيني    ١الحضارة

العربية مصطلح   اللغة  المفهوم في  يُشتقّ من كلمة  "الحضارة"ويقابل هذا  الفارسية  المدنية والنظام "مدينة"، وفي  الحياة  ، ويُشير إلى 

، مؤكّدًا بذلك على ارتباط الحضارة  "السعادة المدنية"إلى   "أخلاق ناصري"الاجتماعي. وقد أشار خواجه نصير الدين الطوسي في كتابه  

عيًا يتُيح الإبداع الثقافي وفي الأدبيات الغربية، غالبًا ما تُعرّف الحضارة بوصفها نظامًا اجتما  .(١١٨، صش١٣٧١بالمجتمع )الطوسي،  

أما في الفكر الإسلامي، فإنّ مفكرين مثل العلامة محمد تقي جعفري يرون الحضارة تجلّيًا للحياة المعقولة؛   .(٣، صش١٣٨٧)دورانت،  

حيث تُفعّل    وهي الحياة التي يتحرّك فيها الإنسان من خلال علاقات راقية ومشاركة جماعية نحو تحقيق الأهداف المادية والمعنوية،

بالبُعد المادي ١٦٢، ص٥، جتابيجميع القدرات الإنسانية )جعفري،   (. كما يربط الدكتور علي شريعتي في مؤلفاته الحضارة أحيانًا 

 
1 civilization 



 

 

بالضمير ٩، ص١، جش١٣٥٩للإنسان )شريعتي،   أكثر  ترتبط  والمعنوي،  الفكري  السموّ  يعتبرها حالةً روحية ودرجةً من  (، وأحيانًا 

 .( ٤٦، صهمانالفكري للبشر، لا بالأدوات والتكنولوجيا )التاريخي و

وثقافة  استنادًا إلى هذه الرؤى، فإنّ الحضارة تُعدّ تجلّيًا للنظام العقلي والهادف في الحياة الجماعية للإنسان، حيث تنبثق من رؤية كونية  

المعرفة، وتُهيّئ الأرضية لازدهار القدرات المادية خاصة، وتُنتج منظومات نظرية وعملية في مجالات الأخلاق والسياسة والاقتصاد و

أما الحضارة الإسلامية، فهي التجلي التاريخي والاجتماعي لهذا النظام، القائم    .والمعنوية للبشر ضمن إطار هوية موحّدة وصانعة للتاريخ

نسان الكامل، أي الأنبياء والأئمة المعصومين على الوحي الإلهي، ومبدأ التوحيد، والإيمان بالمعاد، والذي يتحقّق من خلال هداية الإ

ه  )عليهم السلام(، بهدف تحقيق العبودية لله والحياة الطيبة، والسعي إلى تنمية الجوانب المادية والروحية للإنسان، والسير في طريق نموّ 

وحيانية خالية من الانحرافات في هذه الحضارة إلى هوية   "الإسلامية"ويُشير وصف    .(٣٢، صش١٤٠٠وتكامله )سليماني أميري،  

 .العلمانية، حيث إنّ جوهرها يتمثّل في العبودية الخالصة لله ونفي كلّ مرجعية غير إلهية

 الهوية الحضارية .٤

انطلاقًا من أعلى مستويات الهوية الجماعية، حيث يُدرك الفرد ذاته لا على أساس الحدود الوطنية أو القومية، بل   "الهوية الحضارية"تُعدّ  

من الانتماء التاريخي والثقافي إلى منظومة حضارية معيّنة. ويتضمّن هذا الوعي معرفة القيم والأهداف والتراث التاريخي والإنجازات  

، ص ش١٣٩٣التي تنتمي إلى تلك الحضارة، وتشكّل الهوية الحضارية سندًا معرفيًا للفرد في مواجهة الحضارات الأخرى )محمدي،  

ويمكن أن تكون الهوية الحضارية عابرة للحدود الوطنية، كما هو الحال في الحضارة الإسلامية أو الحضارة الغربية، حيث   .(١٣٨-١٣٧

تجتمع شعوب متعددة تحت أفق ثقافي ـ قيمي موحّد. وفي الحضارة الإسلامية، يُمثّل التوحيد الاجتماعي هذا الأفق الموحد والمُجمّع 

 .(٤٨-٤٧ ، صش١٣٩٥مظاهري،  )كاظمي و

ا ومن هنا، فإنّ إعادة اكتشاف الهوية الحضارية وإعادة بنائها تُعدّ من المتطلبات الأساسية لتحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة. وفي هذ

  على أساس التوحيد الاجتماعي خطوةً جوهرية في هذا البناء.  "مواطن الحضارة الإسلامية"السياق، يُشكّل إعادة تعريف وإحياء مفهوم 

  وفي النهاية، تشير الهوية الحضارية إلى وعي الإنسان التاريخي والثقافي والمعرفي بانتمائه إلى منظومة حضارية كبرى، تنبع من التوحيد 

 .وأبعاده الاجتماعية، وتُمهّد الطريق لأداء دور فاعل وواعٍ في التفاعلات العالمية

 مواطن الحضارة الإسلامية .٥

الإسلامية هو الفرد الذي يُعرّف هويته الفردية والجماعية من خلال ارتباطه العميق بالمبادئ الوحيانية والتوحيدية،  مواطن الحضارة  

الطيبة في   الحياة  الواحدة. وهدفه تحقيق  فاعلًا ومسؤولًا في الأمة الإسلامية  نفسه عضوًا  ليرى  القومية والوطنية  الانتماءات  ويتجاوز 

 .ية، وهو على خلاف النهج السلبي، يؤمن بالفعل الاجتماعي ويتحمّل المسؤوليةأبعادها المادية والروح



 

 

 :السمات الرئيسة لهذا المواطن تشمل ما يلي

، ش١٣٩٨يُجسّد الإيمان بالله والمعاد في قراراته وسلوكياته الاجتماعية )محمدي سليماني،     :الالتزام بالمعتقدات التوحيدية •

 .(١٠٤ص

والأخلاقيةالتمسّك   • الاجتماعية  البنّاء  :  بالمبادئ  والتعايش  المسؤولية،  وتحمل  والأخوّة،  العدالة،  قيم  المجتمع  في  يُرسّخ 

 .(٣٢، ص١، جش ١٣٧٢)زيدان، 

يُسهم في ازدهار الحضارة الإسلامية علميًا وثقافيًا واقتصاديًا من خلال رفض أي مرجعية  :  المشاركة الفاعلة في بناء الحضارة •

 .هيةغير إل

 .يعتبر نفسه مسؤولًا تجاه تحديات العالم الإسلامي والإنسانية، ويسعى جاهدًا لمعالجتها :الإحساس بالمسؤولية العالمية •

وبعبارة أخرى، فإنّ مواطن الحضارة الإسلامية هو التجسيد العملي للحضارة التوحيدية، حيث يُسهم من خلال التزامه بالقيم والمبادئ 

 .ل، راقٍ، ومتقدّم، ويخدم البشرية جمعاءفي بناء مجتمع عاد

 العلاقة بين التوحيد الاجتماعي والهوية الحضارية: رابط لإعادة بناء المجتمع الإسلامي .٤

يعة  وبالطب يُعدّ التوحيد أساسًا للرؤية الكونية الإسلامية ومنظومةً دلاليةً شاملة، ينظّم من خلالها علاقة الإنسان بالله، وبذاته، وبالمجتمع،

(. وعلى المستوى الفردي، يشير هذا الأصل إلى الإيمان بوحدانية الله وعبودية الإنسان له، أما ٧٨، ص٢، جش/الف١٤٠٢)مطهري،  

إلى   فيتحوّل  الاجتماعي،  المستوى  الاجتماعي"على  والسياسية "التوحيد  الثقافية  البُنى  في  الواحد  بالله  الإيمان  يُرسّخ  مفهوم  وهو  ؛ 

وفي مجتمع كهذا، تبرز    .لاجتماعية، ويعُيد تنظيم العلاقات الإنسانية بما يؤدي إلى التقدّم والتكامل والسمو والسعادةوالاقتصادية وا

من  كرامة الإنسان ومسؤوليته تجاه ذاته والمجتمع والعالم، ويُدفع المواطنون نحو الفاعلية الواعية، والتفكير الجماعي، والتعاطف، والتضا

 .(٨٣، ص٢، جش١٣٧٦الاجتماعي )مطهري، 

على    إنّ بناء الحضارة على أساس التوحيد يُعدّ نوعًا من تشكيل المجتمع، يرتكز على المعرفة الإلهية ـ الإنسانية، وتفتح عقلانيته القائمة

توحيد كأداة لصياغة الكوادر، وتُهيّئ الأرضية التعاليم بابًا جديدًا نحو تحقيق الحياة الطيبة الاجتماعية. وتعمل العقلانية الكامنة في روح ال

لخلق الروحانية، واستشراف المستقبل، والواقعية، والتحليلات المجتمعية السليمة، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التقدّم المستدام  

و )عترت للمعتقد  .( ٦، صش١٤٠٣آبادي،  مخلص   دوست  انعكاسًا  الحضارية  الهوية  تُعدّ  والسلوكيات  ومن جهة أخرى،  والقيم  ات 

(. ويؤدي ترسيخ التوحيد الاجتماعي إلى تحويل الهوية ١٣٨-١٣٧، صش١٣٩٣المجتمعية في سياقها التاريخي والثقافي )محمدي،  

ئ مثل الحضارية للمجتمع إلى هوية توحيدية، تُنسّق بين النظام الاجتماعي والعلم والفن والتعليم والعلاقات الاقتصادية والقانونية. وتُهيّ

، ذلك المواطن الذي يُشكّل هويته الفردية والاجتماعية في ضوء  "مواطن الحضارة الإسلامية"هذه الهوية الحضارية الأرضية لتنشئة  

العالمية مسؤولياته  ويدرك  الاجتماعي،  ثلاث   .التوحيد  الحضارية  والهوية  الاجتماعي،  والتوحيد  الفردي،  التوحيد  يُشكّل  وبذلك، 



 

 

ة من تيار حضاري واحد، ويُعدّ التوحيد الاجتماعي الحلقة الوسيطة بين الإيمان الفردي والتجسيد العملي للحضارة  مستويات مترابط

اطنين  الإسلامية. إنّ إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين في العصر الراهن تتطلّب سياسات وبُنى قائمة على القيم التوحيدية، تُوجّه المو

 .ة؛ وكما أثبتت التجارب التاريخية للحضارة الإسلامية، فإنّ مثل هذه الآليات تُمهّد الطريق لازدهار الحضارةنحو الفاعلية المسؤول

 دور التوحيد الاجتماعي في تشكيل هوية مواطن الحضارة الإسلامية .٦

ة والهياكل الثقافية والسياسية والاقتصادية يُقدّم التوحيد الاجتماعي، بوصفه مبدأً أساسيًا في الإسلام، إطارًا لتنظيم العلاقات الاجتماعي

(. ويُسهم هذا المفهوم، من خلال نفي السلطة غير الإلهية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة ١٢٨، صش١٣٩٨نژاد،  إبراهيم  ورعباس وپ)

السياق، لا تتأسّس هوية المواطنة على العِرق  ووحدة الأمة، في تهيئة الأرضية لتشكيل هوية المواطنة في الحضارة الإسلامية. وفي هذا 

وة  أو القومية، بل على أساس القبول بسيادة الله والمشاركة الفاعلة في البنية الاجتماعية التوحيدية. وقد وصف القرآن المؤمنين بأنهم إخ

 .(، وعرّف الأمة الإسلامية بأنها مجتمع متماسك ذو مهام اجتماعية وسياسية١٠)الحجرات، 

نتج التوحيد الاجتماعي، من خلال شبكة من العلاقات القائمة على العدالة والأخوّة والتعاون، هوية جماعية مسؤولة وبنّاءة للحضارة. ويُ

القيم التوحيدية، ويرى نفسه خليفةً لله في   وفي هذا الإطار، فإنّ مواطن الحضارة الإسلامية هو الفرد الذي تتشكّل هويته في ضوء 

(، ويرفض الفساد والظلم، ويتحلىّ ٣٨، ص٧٢ق، ج١٤٠٣(، ويتحمّل المسؤولية تجاه مصير مجتمعه )المجلسي،  ٣٠،  الأرض )البقرة

المسلمين )الحجرات،   التعاون والأخوّة مع سائر  بناء  ١٠بروح  الفردية، يضطلع بدور فاعل في  بالأحكام  التزامه  (. وهو، إلى جانب 

وهكذا، يُقدّم التوحيد الاجتماعي نموذجًا    .(٨٤، ص٢، جش١٣٧٦شروعًا حضاريًا )مطهري،  الحضارة الإسلامية، ويفسّر الدين بوصفه م

لمواطنة توحيدية، يكون فيها الإنسان المسلم في خدمة تحقيق مجتمع إلهي ومثالي، ويُشكّل هذا النموذج الأساس النظري للحضارة  

 .ميةالإسلامية، وهوية تتجاوز الحدود القومية والعرقية للأمة الإسلا

 تجلّي التوحيد الاجتماعي في سلوك المواطن في الحضارة الإسلامية

ءً على  في الرؤية الاجتماعية للتوحيد، تكتسب جميع أبعاد الحياة الإنسانية، بما في ذلك الأفعال الفردية والاجتماعية، توجيهاً إلهياً. وبنا

الباطني بالله، بل ينظّم سلوكه على أساس العبودية له. وقد عبّر القرآن ذلك، فإنّ المواطن في الحضارة الإسلامية لا يكتفي بالإيمان  

 :الكريم عن هذا الأصل بقوله تعالى

 .(١٦٣–١٦٢ ،الأنعام) «أُمِرْتُ وَبِذلَِكَ لَهُ شَرِيكَ لَا*  الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ ومََمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنسُُكِي صَلَاتِي إِنَّ قُلْ»

الآية أنّ حياة الفرد الموحّد في المجتمع التوحيدي، في جميع شؤونها، هي انعكاسٌ لإرادة الله وتجسيدٌ للالتزام بسيادته  تبُيّن هذه  

 .المطلقة



 

 

عاً  إنّ قبول سيادة الله لا يقتصر على الإيمان القلبي، بل يتطلّب التزاماً عملياً وسلوكياً في المجتمع. فالمجتمع التوحيدي، بوصفه مجتم

سكاً تحت ولاية الله، يقتضي من مواطنيه أن يضبطوا سلوكهم وفق مبادئ كالعدالة، والتعاون، والإيثار، وتحمل المسؤولية الاجتماعية. متما

 .حضاري، تُضفى فيه على كل فعل إنساني صبغةٌ وغايةٌ إلهية-وهكذا، يتحولّ التوحيد في هذا المستوى إلى إطار سلوكي

إنّ الإيمان الحقيقي لا يقتصر على »المعرفة«، بل هو خضوع واعٍ لسيادة الله والتزام عملي بمقتضياتها.  من منظور آية الله مصباح، ف

 .ويؤكّد أنّ الإيمان، كالثمرة، لا بدّ أن يظهر في السلوك الاجتماعي، وأنّ الادّعاء بالإيمان دون تحقق خارجي يبقى شكلياً وناقصاً

قبل الله في قلبه وفعله ربّاً للعالمين، ويؤديّ واجباته في المجتمع على هذا الأساس؛ فيكون لذلك، فإنّ المواطن التوحيدي هو من ي

ويظهر هذا التوحيد العملي في سلوك    .سلوكه تجسيداً ملموساً للتوحيد الاجتماعي، وهو ما يتجلّى في ممارساته وتفاعلاته الاجتماعية

ة، والتمسّك بالعدالة، والسعي إلى الوحدة، وتقديم المصلحة العامة على المصالح مواطني الحضارة الإسلامية من خلال تحمّل المسؤولي

تمع  الفردية أو الفئوية. ومن منظور القائد الأعلى للثورة الإسلامية، فإنّ المسؤولية والالتزام اللذين يفرضهما التوحيد على الفرد والمج

مجتمع، كإدارة شؤون الحكم، والاقتصاد، والعلاقات الدولية، والعلاقات بين الموحّد يتجاوزان الشؤون الشخصية، ليشملا أهم قضايا ال

إنّ التديّن التوحيدي لا يقتصر على الشعائر الفردية، بل يخلق التزاماً اجتماعياً بتحقيق العدالة، ومواجهة الظلم، والحفاظ على    .الأفراد

البُنى  وحدة الأمة، ونشر الأخلاق. فالمواطن المسلم، من خلال   التمييز والظلم، ويدعم  إدراكه للصلة بين التوحيد والعدالة، يتجنّب 

يدة،  العادلة، ويشارك بفعالية في إصلاحها. وتُعدّ الوحدة والتضامن الاجتماعي شرطاً مسبقاً لقيام الأمة الواحدة والحضارة الإسلامية الجد

بالله الواحد يدفع المواطنين إلى تفضيل المصالح الجماعية على المصالح   وكل خطاب يثير الفرقة يُعدّ مناهضاً للتوحيد. إنّ الإيمان

 .الفردية أو الحزبية أو القومية، ويُرسّخ في نمط حياتهم قيماً كالتضحية، والإنصاف، والحوار، والمشاركة الجماعية

 ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية بوصفه أداة لحُكم المجتمع التوحيدي .٥

ا التماسك الاجتماعي، وتراجعاً في بعضٍ من رأسماله الاجتماعي؛ وهي حالة يواجه  في  اليوم أزمات هويّة، وضعفاً  لعالم الإسلامي 

رآنية،  ناتجة عن هيمنة الخطابات غير التوحيدية، كالعلمانية، والليبرالية، والتيارات المثيرة للفرقة. وهذه الأوضاع تتناقض مع التعاليم الق

 .(٩٢ ،الأنبياء)  «دَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِوَاحِ أُمَّةً أمَُّتُكُمْ هَذِهِ إِنَّ»عالى: كما في قوله ت

.  ولمواجهة هذه الأزمة وإعادة بناء الهوية الحضارية، فإنّ صياغة »ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية« تُعدّ ضرورة لا يمكن إنكارها

إعادة تعريف مفهوم المواطنة على أساس الهوية التوحيدية، وخلق لغة مشتركة بين أبناء الأمة الإسلامية، من  ويهدف هذا الميثاق إلى  

 .خلال تحويل التعاليم النظرية إلى التزامات عملية

 :يرتكز ميثاق المواطنة على أربعة أصول أساسية



 

 

 .السيادة المطلقة لله ونفي العبودية لغيرهالتوحيد: بوصفه الأصل المنظِّم للحياة الاجتماعية، يؤكّد على 

 .الكرامة الذاتية للإنسان: تضمن المساواة الجوهرية بين جميع البشر

الجسد وتراحمهم كمثل  توادّهم  في  المؤمنين  »مَثَلُ  الشريف:  النبوي  الحديث  في  كما ورد  المواطنين:  بين  المتبادلة  ...«   المسؤولية 

المقاومة   .وهو ما يدلّ على ضرورة التعاطف والمشاركة والدعم المتبادل داخل الأمة الإسلامية(،  ١٥٠، ص٥٨هـ، ج١٤٠٣)المجلسي،  

الهدف النهائي من    .(١١٣  ،هود)  «ظَلَمُوا  الَّذِينَ  إِلَى  تَرْكنَُوا  وَلَا»في وجه الهيمنة والفساد: وهي واجب جماعي مستند إلى الأمر القرآني:  

الاجتماعية للتوحيد، وإنشاء إطار مشترك للحياة السياسية والاجتماعية للأمة الإسلامية. ويُعدّ هذا الوثيقة حلقة هذا الميثاق هو الترجمة  

 .وصل بين التنظير الإسلامي والتخطيط الحضاري، كما يُمهّد الطريق لتشكيل الحضارة الإسلامية الجديدة

 ةالأصول المحورية لميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامي .٦

تشكل الأصول المحورية لـ»ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية« الإطارين النظري والعملي لهذا الميثاق. فهذه الأصول، المستندة إلى  

ات الرؤية الكونية التوحيدية، لا تقتصر على توضيح الأسس الفكرية للحضارة الإسلامية، بل تؤدي أيضاً دوراً استراتيجياً في تنظيم العلاق

ديدة، لاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للأمة الإسلامية. ومن ثمّ، يقدّم الميثاق نموذجاً شاملاً لتحقيق الحضارة الإسلامية الجا

 .ويحدّد مسار السلوك الجمعي في المجتمع الإسلامي

النظرية الأصول   أ. 

التوحيدية  .١  أصل 

ة في ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية، إذ يقوم على الإيمان بالله وعبادته في جميع يُعدّ أصل التوحيدية الركيزة النظرية الأساسي

 أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية. ويوفّر هذا الأصل إطاراً شاملاً لإعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين، ويؤكّد على ضرورة تنظيم 

ا المنظور، تُعدّ التوحيدية »مقاربة حضارية« تهدف إلى توجيه الإنسان والمجتمع ومن هذ  .جميع شؤون الحياة البشرية في ظل التوحيد

نحو العبودية الكاملة لله تعالى. وتتناقض هذه المقاربة مع الحضارة المادية الحديثة التي تقوم على مركزية الإنسان وإنكار المرجعية  

م على  الإسلامية  الحضارة  تعتمد  المقابل،  في  الفردي  الميتافيزيقية.  المجالين  في  والعملية  النظرية  العلاقات  تنظيم  في  التوحيد  بدأ 

وعليه، فإنّ التوحيدية، بوصفها منهجاً أساسياً، توفرّ إطاراً لتحليل وتنظيم وتوجيه .والاجتماعي، على أساس ألوهية الله وعبودية الإنسان

الأمة الإسلامية من تجنّب الانحراف نحو النظم المادية والعلمانية عند    الحياة البشرية. وإنّ الحفاظ على هذه المرجعية التوحيدية يُمكّن

 .مواجهة التحديات الجديدة، ويُسهم في ترسيخ الأساس النظري لهويتها الحضارية

 أصل كرامة الإنسان .٢



 

 

تكافئ في المجتمع الإسلامي. وقد  تُعدّ الكرامة الذاتية للإنسان من أهمّ الأصول في الرؤية الكونية التوحيدية، وهي أساس التعامل الم 

  وجعل   ،(٧٠  ،الإسراء)  «آدَمَ  بَنِي  كَرَّمْنَا  ولََقَدْ»أعلن القرآن الكريم كرامة جميع البشر دون تمييز عرقي أو قومي أو جنسي، بقوله تعالى:  

  المجتمع   في  التمييز  أشكال  كل  لرفض  النظري  الأساس  التعليم  هذا  ويُشكّل (.  ١٣  ،الحجرات)  بينهم  للتفاضل  الوحيد  المعيار  التقوى

 .الإسلامي

النبي الأكرم    ،٥٧ج  هـ،١٤٠٣  المجلسي،)  المشط«  كأسنان  سواءٌ  »الناس:  صلى الله عليه وسلموقد أكّدت المصادر الروائية هذا الأصل أيضاً؛ فقد قال 

  الخلق«  في  لك  نظيرٌ  وإما  الدين،  في  لك  أخٌ  إما  صنفان؛  »فإنهم:  الأشتر  مالك  إلى  رسالته  في  السلام  عليه  علي  الإمام  وذكّر  ،(٢٥١ص

 .صّان يُجسّدان بوضوح مبدأ المساواة بين البشر في المجالين الاجتماعي والسياسيالن وهذان(. ٥٣ الرسالة البلاغة،نهج)

رامة الإنسان؛ الإنسان  كما اعتبر القائد الأعلى للثورة الإسلامية كرامة الإنسان من مبادئ النظام الإسلامي، قائلاً: »النظام الإسلامي يؤمن بك

 القرآن؛   هو  وهذا  آدم،  بني  كرّمنا  لقد  ؛«آدَمَ  بَنِي  كَرَّمْنَا  ولََقَدْ»بما هو إنسان، لا الإنسان من منطقة معيّنة، أو من عرق معيّن، أو بلون معيّن.  

  ومارسوه،  فاضح  بشكل  الغربيون  روّجه  الذي  التمييزي  المنطق  هذا.  إطلاقاً  فرق  لا  آدم؛  بني  من  هو  أيضاً  السود  منطقة  من  الأسود  الإنسان

 .(ش٢٦/٥/١٤٠٢هو مناقض تماماً للقرآن وللإسلام؛ والنظام الإسلامي يعارضه« )خامنئي،  اليوم، حتى يمارسونه يزالون ولا

خلال رفض الهيمنة والتمييز، يُعاد وفي المحصّلة، تعُدّ كرامة الإنسان أساساً للتضامن والتعايش العادل في المجتمع الإسلامي، ومن  

 .تعريف هوية المواطن في الحضارة الإسلامية، ويُمهّد الطريق للنمو ومواجهة الظلم والتمييز

 العدالة بوصفها منظِّمة للعلاقات الاجتماعية  .٣

تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية في  تحظى العدالة في الفكر الإسلامي بمكانة تتجاوز كونها مبدأً أخلاقياً، إذ تُعدّ قاعدةً أساسية ل

  يَأْمُرُ   للَّهَٱ  إِنَّ»المجتمع التوحيدي. وقد قدّم القرآن الكريم العدالة بوصفها أمراً إلهياً ومعياراً ملزِماً للحياة الاجتماعية، كما في قوله تعالى:  

اعاة العدالة  مر  ضرورة  على  يُشدّد  حيث  ،(١٥٢  ،الأنعام)  «قُرْبَى   ذَا  كَانَ   وَلَوْ  فَاعْدلُِوا  قُلتُْمْ  وَإِذَا»:  وقوله  ،(٩٠  ،النحل)  «لْإِحْسَانِٱوَ  لْعَدْلِٱبِ

 .حتى في التعامل مع أقرب الناس

  مع   بالعدلِ  يبقى  »الملكُ:  صلى الله عليه وسلموقد اعتبُرت العدالة في السيرة النبوية والعلوية أساساً للحكم وبقاء الأمة وتماسكها. فقد قال النبي الأكرم  

علي عليه السلام في نهج البلاغة: »العدلُ    المؤمنين  أمير  وقال  ،(١١٩  ص  تاريخ،  بلا  الشعيري،)  الإيمان«  مع  الجورُ  يبقى  ولا  الكفر،

(. كما ورد في رسالته إلى مالك الأشتر أنّ العدالة معيارٌ لتقييم الولاة، وأساسٌ ٨٣، ص  ٧٥هـ، ج١٤٠٣أساسٌ به قِوامُ العالم« )المجلسي،  

 .(٥٣البلاغة، الرسالة من المجتمع وتضامنه )نهجلأ



 

 

وفي فكر المفكرين المعاصرين، تبقى العدالة مبدأً محورياً في الإسلام؛ فقد اعتبرها الشهيد مطهري أساساً للحقوق وأولويات البشر،  

 .(٥٦ب، ص ١٤٠٢ومعنىً لرفض كل أشكال التمييز )مطهري، 

(، وشرطٌ مسبق لتحقيق ش٨/١٣٨٢/ ٢٣مية أنّ العدالة هي معيار مشروعية النظام الإسلامي )خامنئي،  كما أكّد القائد الأعلى للثورة الإسلا

 .(ش٢٨/١١/١٤٠٠الحضارة الإسلامية الجديدة )خامنئي، 

ية، والتوزيع وفي ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية، تُعدّ العدالة قاعدةً أساسية لتنظيم العلاقات الاجتماعية، تضمن المساواة القانون

العدالة، وهي  تماسكاً ولا هويةً مستدامة دون  يملك  التوحيدي لا  فالمجتمع  الإنسان.  كرامة  التمييز، وصون  وإزالة  للفرص،  العادل 

 .المحرّك الأساسي لمواجهة الاستبداد والهيمنة الداخلية والخارجية

 أصل الأخوّة الإسلامية .٤

  تُعدّ الأخوّة الإسلامية من المبادئ الاجتماعية الأساسية في الإسلام، ولها دور حاسم في تشكيل هوية الأمة الواحدة. وقد عبّر القرآن 

 بوصفه  الأخوّة  دأمب  يُقدَّم  حيث  ،(١٠  ،الحجرات)  «أَخَوَيْكُمْ  بَيْنَ  فَأَصْلحُِوا  إِخْوَةٌ  لْمُؤمِْنُونَٱ  إِنَّمَا»الكريم عن هذا الأصل بقوله تعالى:  

 .والتضامن الإصلاح في الاجتماعية للمسؤولية أساساً

 وقد تناول العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان هذا الأصل بتحليلٍ على مستويين: طبيعي واعتباري. فالأخوّة الطبيعية، بحسب رأيه، لا 

،  ١٨هـ، ج١٣٨٧الاعتبارية في الإسلام تُنتج آثاراً تشريعية واجتماعية معتبرة )الطباطبائي،  أثر لها في الشرائع والقوانين، بينما الأخوّة  

 .(٤٧٢ص

نة المحورية لهذا الأصل؛ إذ إنّ أول إجراء اجتماعي بعد الهجرة إلى المدينة كان المكا  على  واضحاً  دليلاً  صلى الله عليه وسلموتُعدّ سيرة النبي الأكرم  

صار، وهو من أهمّ عوامل تأسيس الدولة الإسلامية وتحقيق التماسك الاجتماعي في المدينة  عقد ميثاق الأخوّة بين المهاجرين والأن

وفي الفكر المعاصر، يُطرح مبدأ الأخوّة الإسلامية كاستراتيجية لمواجهة التفرقة والهيمنة. وقد   .(٥٠٤، ص١)ابن هشام، بلا تاريخ، ج

القائد الأعلى للثورة الإسلامية هذا الأصل من أ وعليه، يُعدّ مبدأ الأخوّة في   .(ش٢٩/٨/١٣٦٩ركان وحدة المسلمين )خامنئي،  اعتبر 

ضارة. ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية أساساً لتعزيز التضامن الاجتماعي، وحلّ النزاعات الطائفية، وبناء مجتمعٍ متماسكٍ ومُنتجٍ للح

ين المسلمين، ومن جهةٍ أخرى يُوفّر طاقة حضارية لمواجهة الانقسامات  فهذا الأصل يُشكّل من جهةٍ قاعدةً للمسؤولية الاجتماعية ب

 .المفروضة، والاستعمار، والهيمنة الثقافية والسياسية

 ب. الأصول العملية

 نمط الحياة التوحيدي  .١



 

 

فالمعتقدات والطموحات الكبرى، بوصفها عناصر تُعدّ أنماط الحياة في كل مجتمع انعكاساً للمنظومات القيمية والمعايير السائدة فيه.  

محورية في كل عالم اجتماعي، تؤدّي دوراً حاسماً في تشكيل الأفعال والأخلاق، وفي نهاية المطاف نمط الحياة. ومن هنا، فإنّ اختلاف 

أنماط حياتية متمايزة )حداد    الرؤى الكونية والمعتقدات يؤدّي إلى اختلاف في المنظومة الأخلاقية، ويظهر هذا الاختلاف في صورة

 .(٧٣، صش١٣٨٩عادل، 

ية ومن بين الرؤى الكونية المختلفة، تحظى الرؤية التوحيدية بمكانة متميّزة؛ إذ إنّ الإيمان بالله الواحد ليس مجرّد فكرة ذهنية أو نظر

لاجتماعية، وتؤثّر تأثيراً جوهرياً في قراراتهم فلسفية، بل هو أساس عملي لحياة المؤمنين. فهذه العقيدة تنظّم إطار حياتهم الفردية وا

 .(٢٢٧، صش١٤٠٣الحياتية )علي خاني، 

ويقدّم التوحيد، من خلال رسم منظومة معنوية وقواعد أخلاقية وعبادية، نموذجاً شاملاً للحياة. وفي ظلّ هذا الإيمان، يختار المؤمنون  

 .(٢٢٩، صهمانت الأسرة، والاقتصاد، والسياسة، والثقافة )نمط حياة متميّزاً يستند إلى القيم التوحيدية في مجالا

 إِنَّ   قُلْ»وقد رسم القرآن الكريم نمط الحياة التوحيدي بوضوح، مؤكّداً على مركزية الله في جميع شؤون الحياة، كما في قوله تعالى:  

  أن  يجب  ومجتمعاً،  فرداً  المسلم،  الإنسان  حياة  أنّ الآية  تُظهر  حيث ،(١٦٢  ،عامالأن) «الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لِلَّهِ  وَمَمَاتِي  وَمَحْيَايَ  وَنسُُكِي  صَلَاتِي

  نَصِيبَكَ  تَنسَ  وَلَا  الْآخِرَةَ  الدَّارَ  اللَّهُ   آتَاكَ  فِيمَا  وَابتَْغِ»نيا والآخرة، بقوله:  الد  بين  ديناميكياً  توازناً  القرآن  يُقيم  كما.  الله  نحو  بكليّتها  تتوجّه

 .(٧٧ ،القصص) «الدُّنْيَا مِنَ

 نژادومن ثمّ، يتشكّل نمط الحياة التوحيدي في جميع أبعاد الإنسان وسلوكياته، ويجري التوحيد في كل جوانب وجوده وحياته )إبراهيم

 .(١١، صش١٣٩٧، و همكاران

الحضارة، مؤكّداً أنّ التقدّم الحقيقي لا يتحقّق بمجرد وقد اعتبر القائد الأعلى للثورة الإسلامية نمط الحياة جزءاً حقيقياً وجوهرياً من  

 .(ش٢٣/٧/١٣٩١تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية، بل يتوقّف على إصلاح نمط الحياة الفردية والاجتماعية للمسلمين )خامنئي، 

ا الحضارة  في  المواطنة  ميثاق  في  العملية  الأصول  من  يُعدّ  التوحيدي  الحياة  نمط  فإنّ  للإيمان وعليه،  ملموس  تجلٍّ  لإسلامية، وهو 

ة بالتوحيد في الحياة اليومية. ويُلزم هذا النمط المواطن في الحضارة الإسلامية بتجنّب الإسراف، وتعزيز بنيان الأسرة على أساس المودّ

 .إطار القيم الإلهيةوالرحمة، ومراعاة العدالة والصدق في العلاقات الاجتماعية، والاستفادة من الثقافة والتكنولوجيا ضمن 

 السعي نحو العلم والتقدّم .٢

هو يُعدّ الالتزام بتحصيل العلم النافع والاستفادة من التقنيات الحديثة من الأصول العملية في ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية، و

والسنّة النبوية العلم بوصفه رسالةً إلهية؛ إذ يدعو  ركنٌ أساسي في إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين. وتُقدّم تعاليم القرآن الكريم  



 

 

  من   ويجعل  ،(٩  ،الزمر)  «لَمُونَيَعْ  لَا  لَّذِينَٱوَ  يَعْلَمُونَ  لَّذِينَٱ  يَسْتَوِي  هَلْ   قُلْ» الله تعالى الإنسان إلى استخدام العقل والتفكّر، كما في قوله:  

 .(٦١ ،هود) «فِيهَا ستَْعمَْرَكُمْٱوَ لْأَرْضِٱ مِّنَ أَنشأََكمُ هُوَ» : للإنسان الواعي الفعل عبر للخلق هدفاً الأرض عمارة

السلام العلم بأنّه مصدر    عليه  علي  الإمام  وعرّف  ،(٦٨ص  ،٦٧ج  هـ،١٤٠٣  المجلسي،)  عاماً  واجباً  العلم  طلب  صلى الله عليه وسلموقد اعتبر النبي الأكرم  

 .(١٥٤، صش١٣٧٦للهداية والنجاة، قائلاً: »إنّ العلم يهدي ويرشد وينجي، وإنّ الجهل يُغوي ويُضلّ ويُردي« )ليثي واسطي، 

خلاق ومن منظور توحيدي، ينبغي أن يكون العلم والتكنولوجيا في خدمة ارتقاء الإنسان وتربية النخب، وأن يرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالأ

سياق، والمعنوية؛ خلافاً للنظرة الأداتية في الحداثة التي حوّلت التكنولوجيا أحياناً إلى وسيلة للهيمنة أو الاستهلاك المفرط. وفي هذا ال

 .(١٨١، صش١٣٩٨تنُظَّم جميع الأنشطة العلمية والاجتماعية للمسلمين على أساس رضا الله والعدالة )پورعباس،

(، ورأى أنّ التقدّم العلمي شرطٌ للقوة  ش٢/١٣٨٢/ ٢٢على للثورة الإسلامية العلم أساساً للحضارة الإسلامية )خامنئي،  وقد اعتبر القائد الأ

 .(ش٥/٦/١٣٨٧والعزّة، قائلاً: »العلم بالنسبة لأيّ أمة هو وسيلة لتحقيق القوة والثروة الوطنية« )خامنئي، 

اطنة في الحضارة الإسلامية يعني التزاماً جماعياً بإنتاج المعرفة النافعة، والاستخدام الذكي  وعليه، فإنّ مبدأ العلم والتقدّم في ميثاق المو

رة  للتقنيات الحديثة، وإحياء روح الاجتهاد والإبداع، وربط العلم بالقيم التوحيدية والأخلاقية؛ وهو توجّه يجعل من العلم محرّكاً للحضا

 .في الساحة العالمية الإسلامية، وممهّداً لدورٍ فاعل للمسلمين

 

 مكافحة الظلم والفساد .٣

  تُعدّ مكافحة الظلم والفساد من المبادئ الأساسية في ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية؛ وهو مبدأٌ متجذّر في التعاليم التوحيدية 

يُعدّ  السيادة المطلقة لله تعالى، وكلّ شكل من أشكال الاستبداد والفساد  التوحيدية،  والفهم الاجتماعي للتوحيد. ففي الرؤية الكونية 

م،  عن دائرة العبودية وانتهاكاً لمبدأ التوحيد الاجتماعي. وقد أكّد القرآن الكريم مراراً على حرمة الظلم، واعتبره سبباً لهلاك الأمخروجاً

 .(٥٩ ،الكهف) «ظَلمَُوا لَمَّا أَهْلَكْنَـهُمْ لقُْرَىٱ وَتِلْكَ»كما في قوله تعالى: 

ما الفساد البنيوي والاقتصادي، من العوامل الرئيسة لانهيار الحضارات. وقد نسب القرآن  ومن المنظور الاجتماعي، يُعدّ الفساد، ولا سيّ

 ،العنكبوت)  «لصَّيْحَةُٱنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ  وَمِ  حَاصِبًا  عَلَيهِْ  أَرْسَلْنَا  مَّنْ  فمَِنْهُم  بِذَنبِهِ  أَخَذْنَا  فَكُلًّا »الكريم مصير الأمم السابقة إلى فسادها، بقوله:  

 العلاقات  في  الإلهية  للعدالة  وحمايةً  الاجتماعي،  للتوحيد  وصوناً  وسياسياً،  اقتصادياً  إصلاحاً  الفساد  مكافحة  تُعدّ  السياق،  هذا  وفي(.  ٤٠

 .الإنسانية



 

 

انين الفردية والاجتماعية وقد أكّد العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان أنّ التوحيد هو الأساس الوحيد الذي ينبغي أن تبُنى عليه القو

(. كما شدّد القائد الأعلى للثورة الإسلامية مراراً على أنّ »مكافحة الفساد من الركائز الأساسية للحكم  ٩٩، ص٢، جش١٣٨٧)الطباطبائي،  

الأمة الإسلامية،    (، واعتبر الفساد تهديداً للثقة العامة وتماسكش١٦/٩/١٣٨٠والنظام الإسلامي، وهي منهج أمير المؤمنين« )خامنئي،  

 .(ش٢٧/٣/١٣٨٣مؤكّداً على ضرورة مواجهته بعزمٍ جاد )خامنئي، 

ين. وعليه، فإنّ مكافحة الظلم والفساد في ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية تُعدّ مبدأً عملياً لإعادة بناء الهوية الحضارية للمسلم

ويُسهم هذا المبدأ، من خلال العودة إلى التوحيد الاجتماعي ونفي الهيمنة، في تعزيز رأس المال الاجتماعي للأمة، وتحقيق التضامن  

للحدود. كما أنّ ترسيخ العدالة يُعبّئ الطاقات المادية والمعنوية في مسار بناء الحضارة. ولا يمكن تحقيق الحضارة الإسلامية دون   العابر

على   مواجهة بنيوية للظلم والفساد؛ إذ إنّ العدالة والشفافية وحدهما يُتيحان ازدهار الطاقات الإنسانية، ويُعيدان صياغة الهوية الحضارية

 .س التعاليم التوحيديةأسا

 التعايش السلمي .٤

حيدية  يُعدّ مبدأ التعايش السلمي من المبادئ العملية الأخرى في ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية؛ وهو مبدأٌ متجذّر في التعاليم التو

الواحد البشر مخلوقون لله  التوحيدية، جميع  الكونية  الرؤية  للتوحيد. ففي  ، ويتمتّعون بكرامة ذاتية، كما في قوله  والفهم الاجتماعي 

 .باً إلهياً واجتماعياً على الأمة الإسلاميةواج يُعدّ السلمي التعايش فإنّ عليه، وبناءً(. ٧٠ ،الإسراء) «آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا ولََقَدْ»تعالى: 

: وقوله  ،(٢٥٦  ،البقرة)  «الدِّينِ  فِي  إِكْرَاهَ  لَا»ه تعالى:  وقد أكّد القرآن الكريم على رفض الإكراه في الدين والدعوة إلى السلم، كما في قول

أنّ الإسلام يقبل التعايش مع أتباع الديانات الأخرى، بل ومع المخالفين    الآيات  هذه  وتُظهر(.  ٦١  ،الأنفال)  «لَهَا  فَاجْنَحْ  لِلسَّلمِْ  جَنَحُوا  وَإِن»

  أَيُّهَا  يَا»و   «آدَمَ  بَنيِ  يَا»فكرياً، ما لم يتحوّل الخلاف إلى عداء أو عدوان. وفي هذا السياق، يخاطب القرآن البشرية جمعاء بعبارات مثل  

الحسنى، ونبذ العنصرية. كما يحثّ المسلمين على إقامة علاقات سليمة مع سائر الأمم،  ب   السيئة  وردّ   الحسنة،  المعاملة  إلى  داعياً  ،«النَّاسُ

بما في ذلك أهل الكتاب، وينهاهم عن التفرّق والنزاعات والحروب المذهبية، ويؤكّد بدلاً من ذلك على البحث عن القواسم المشتركة،  

 .(٣٥–٣٣  ،؛ فصلت٤٦ ،لعنكبوتا ؛٣٥–٢٧–٢٦ ،وأهمّها التوحيد وعبادة الله الواحد )الأعراف

  للتعايش   تاريخياً  نموذجاً  الأخوّة،  ميثاق  عقد  خلال  من  المدينة،  في  صلى الله عليه وسلموقد تجلّى هذا المبدأ في صدر الإسلام؛ إذ أرسى النبي الأكرم  

– ٤٣٠، ص١ج  ،ش١٣٨٥  جعفريان،)  واحد  آنٍ  في  ومتماسك  متعدّد  لمجتمع  أسّس  ممّا  الجماعات،  وسائر  واليهود  المسلمين  بين  السلمي

٤٥٠). 

نحو  ويرى العلّامة الطباطبائي أنّ الغيرة والتعصّب نزعة طبيعية في الإنسان، وقد طهّرها الإسلام من الشوائب القومية والنفسية، ووجّهها  

التفرقة. ومن هذا المنطلق، يُعدّ التعايش  التوحيد؛ فهي لا تكون مشروعة إلا إذا كانت في سبيل الحق والقيم الإلهية، وإلا فإنّها تُفضي إلى  



 

 

وفي ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية، يُؤدّي التعايش   .(٦٧٤، ص٤، جش١٣٨٧السلمي قاعدةً ثابتة نابعة من التوحيد )الطباطبائي،  

في إطار الوحدة الإلهية، ويحول دون  السلمي دوراً أساسياً في إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين. فهذا المبدأ يمنح التنوّع معنىً  

تحوّل الاختلافات إلى صراعات مدمّرة، ويُمهّد لالتقاء الأمة وتفاعلها الإيجابي مع سائر الشعوب والأديان. كما أنّه، من خلال تعزيز  

لحضارة. ولا يمكن أن تزدهر  التسامح، يُسهم في توظيف رأس المال الاجتماعي والطاقات العلمية والثقافية والاقتصادية في مسار بناء ا

 .الحضارة الإسلامية إلا في بيئة خالية من العنف والتمييز

 نتيجةال .٧

، وبذاته،  إنّ التوحيد، بوصفه أساساً للرؤية الكونية الإسلامية، لا يُعدّ مجرّد مبدأٍ اعتقادي، بل هو إطارٌ حضاري ينظّم علاقة الإنسان بالله

وبالطبيعة، ويتحوّل على المستوى الاجتماعي إلى »توحيد اجتماعي«. وتظُهر إعادة قراءة هذا المبدأ في العصر الراهن أنّ وبالمجتمع،  

 .إحياء الهوية الحضارية للمسلمين لا يتحقّق إلا من خلال ترجمة التوحيد إلى واقع اجتماعي، وترسيخه في البُنى والسلوكيات الجماعية

ل »ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية« جهداً منظّماً لإعادة تعريف مفهوم المواطنة على أساس الهوية التوحيدية، وفي هذا السياق، يمُثّ

نحو  وإنشاء لغة حضارية مشتركة بين أبناء الأمة الإسلامية؛ وهو ميثاقٌ يربط بين التعاليم النظرية والالتزامات العملية، ويُمهّد الطريق  

وقد بيّنت نتائج هذا البحث أنّ الأصول النظرية للميثاق ـ كالتوحيدية، وكرامة الإنسان،   .ي سبيل تحقيق الأمة الواحدةالوحدة والتقدّم ف 

والعدالة بوصفها قاعدة لتنظيم العلاقات الاجتماعية، والأخوّة ـ إلى جانب أصوله العملية ـ كنمط الحياة التوحيدي، والسعي نحو العلم 

تُعتمد أساساً  والابتكار، ومكافحة ا البنية المفهومية والاستراتيجية لهذا الوثيقة، ويمكن أن  لظلم والفساد، والتعايش السلمي ـ تُشكّل 

وعلى هذا الأساس، فإنّ الحضارة الإسلامية الجديدة لا تتعارض مع منجزات البشرية،    .لإعادة بناء الهوية المدنية والحضارية للمسلمين

 .ماعي، وتنظيمٍ متماسكٍ للحياة السياسية والثقافية والاقتصادية للأمة الإسلاميةبل تقوم على التوحيد الاجت

 

 

 

 

 المصادر

 القرآن كريم. 

 البلاغه. نهج 

  پژوهش،. تاريخ اسلام در آينة  (. تأملي در كاركرد توحيد عبادي نسبت به مظاهر عيني و مادي تمدن نوين اسلامي١٣٩٧نژاد، محمدرضا و همكاران )ابراهيم

 .٢٤-٥، ص  ٤٥شماره 



 

 

 .١. دار المعرفة، جالسيرة النبويةتا(.  هشام )بي ابن

هاي  پژوهشاي بنيادين در تكامل هندسة توحيدي و تعالي معنوي موحدان.  (. دكترين توحيد اجتماعي انديشه١٣٩٨نژاد، محمدرضا )پورعباس، محمد؛ ابراهيم

 .١١٧- ١٣٩، ص ٧، شماره عقلي نوين

 رسالة دكتري. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي. سازي نوين اسلامي.توحيد اجتماعي و نقش آن در تمدن (. ١٣٩٨پورعباس، محمد )

 .١. قم: دليل ما، جتاريخ سياسي اسلام(. ١٣٨٥جعفريان، رسول )

 .٥. دفتر نشر فرهنگ اسلامي، جالبلاغهترجمه و تفسير نهج تا(. جعفري، محمدتقي )بي

 هاي راهبردي و انتشارات پيام عدالت.تهران: دبيرخانه نشست انديشه هاي راهبردي.مجموعه مقالات نشست انديشه (. ١٣٨٩عادل، غلامعلي )حداد 

)خامنه علي  سيد  شرقي. (.  ٢٨/١١/١٤٠٠اي،  آذربايجان  مردم  با  تصويري  ارتباط  در  در: بيانات  دسترس  -https://farsi.khamenei.ir/speech قابل 

content?id=49633 

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3096 قابل دسترس در: .رمضان ٢١هاي نماز جمعه بيانات در خطبه(. ١٦/٩/١٣٨٠اي، سيد علي )خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3204 قابل دسترس در: هاي نماز جمعه.بيانات در خطبه(. ٢٣/٨/١٣٨٢اي، سيد علي )خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3175 قابل دسترس در: بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي.(. ٢٢/٢/١٣٨٢اي، سيد علي )خامنه

     https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3199قابل دسترس در:  ان.بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان زنج (. ٢٢/٧/١٣٨٢اي، سيد علي )خامنه

)خامنه علي  سيد  اسلامي.(.  ١٤/١/١٣٩٨اي،  كشورهاي  سفراي  و  نظام  مسئولان  با  ديدار  در  در:   بيانات  دسترس  -https://farsi.khamenei.ir/speechقابل 

content?id=42152 

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252قابل دسترس در:  .يانات در ديدار جوانان استان خراسان شماليب(. ٢٣/٧/١٣٩١اي، سيد علي )خامنه

)خامنه علي  سيد  افغانستان. (.١٣٦٩/ ٢٩/٨اي،  اسلامي  احزاب  رهبران  و  موقت  جمهور  رئيس  ديدار  در  در:  بيانات  دسترس   قابل 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2382 

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=53582قابل دسترس در:  بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران.(. ٢٦/٥/١٤٠٢اي، سيد علي )خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2735قابل دسترس در:  بيانات در ديدار كارگزاران نظام.(. ١٠/١٠/١٣٧٣اي، سيد علي )خامنه

   ٣٦٨٥=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id قابل دسترس در: بيانات در ديدار نخبگان جوان دانشگاهي.(. ٥/٦/١٣٨٧اي، سيد علي )خامنه

 

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3235قابل دسترس در:  بيانات در ديدار نمايندگان مجلس.(. ٢٧/٣/١٣٨٣اي، سيد علي )خامنه

 . ترجمة احمد آرام و همكاران. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.مشرق زمين، گاهوارة تمدن(. ١٣٨٧دورانت، ويليام جيمز )

 .١. ترجمة علي جواهر كلام. تهران: اميركبير، جتاريخ تمدن اسلام(. ١٣٧٢زيدان، جرجي )



 

 

 . قم: موسسه امام خميني.تاريخ و تمدن اسلامي(. ١٤٠٠سليماني اميري، محمدجواد )

 .١نا، ج. تهران: بي تاريخ تمدن(. ١٣٥٩شريعتي، علي )

 أشرف: المطبعة الحيدرية. . نجف جامع الأخبارتا(. شعيري، محمد بن محمد )بي

 .٤، ٢، ١٨. ترجمة محمدباقر موسوي همداني. قم: دفتر انتشارات اسلامي، جترجمة تفسير الميزان(. ١٣٨٧طباطبايي، سيد محمدحسين )

، . مطالعات بنيادين تمدن نوين اسلاميهاي تمدن توحيدي از منظر شهيد مطهري(. مباني نظري و بنيان ١٤٠٣آبادي، مباركه )دوست، محمد؛ مخلص عترت

 .٣٢-١، ص  ١٣ شماره

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.   اي(.الله خامنههاي آيتتوحيد اجتماعي )با تأكيد بر قرآن و انديشه(.  ١٤٠٣صالحي، محمد؛ پيشوايي، فريده )عرب

 .٢٢١-٢٤٨، ص ٤٣، شماره پژوهشنامة فلسفة دين(. كاركرد توحيد در سبك زندگي. ١٤٠٣خاني، اسماعيل )علي 

 .٤١-٦٦، ص ٣٩شماره مشرق موعود، گيري هويت تمدني در افق مهدوي. (. الزامات شكل ١٣٩٥ي، مجتبي؛ مظاهري، ابوذر )كاظم

 قم: مؤسسة علمي فرهنگي دارالحديث. عيون الحكم و المواعظ.(. ١٣٧٦ليثي واسطي، علي بن محمد )

 .٧٥، ٦٧، ٥٧-٥٨، ٧٢التراث العربي، ج. بيروت: دار إحياء بحار الأنوارق(. ١٤٠٣مجلسي، محمدباقر )

 .١١٠-٩٩، ص ١٣شماره  حقوق پزشكي،هاي حقوق شهروندي در تمدن اسلامي با تأكيد بر آيات قرآن. (. واكاوي مؤلفه١٣٩٨سليماني، يوسف )محمدي 

 .١٣٥-١٥٣، ص ١، شماره لعات اجتماعياسلام و مطاهاي تكفيري در تضاد با هويت تمدني مسلمانان. (. تحليل عملكرد گروه ١٣٩٣محمدي، محسن )

 .٢. تهران: صدرا، جاسلام و نيازهاي زمانالف(. ١٤٠٢مطهري، مرتضي )

 .٢تهران: صدرا، ج مجموعه آثار.(. ١٣٧٦مطهري، مرتضي )

 تهران: صدرا. عدل الهي.ب(. ١٤٠٢مطهري، مرتضي )

 تهران: علميه اسلامية.  اخلاق ناصري.(. ١٣٧١طوسي، محمد بن محمد )

 

 


